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 ؛ فلا تخوضوا فيه باللسانيات العصريةالمُعْجِز  القرآن كلام الله

ن))
ُ
ا ي هِ ۚ وَإِمى ِ

يْْ
َ
دِيثٍ غ

َ
ي ح ِ

 
وا ف

ُ
وض

ُ
خ
َ
ٰ ي
ى
تَّ

َ
مْ ح

ُ
ه
ْ
ن
َ
رِضْ ع

ْ
ع
َ
أ
َ
ا ف
َ
اتِن
َ
ي آي ِ

 
 ف

َ
ون

ُ
وض

ُ
خ
َ
 ي
َ
ذِين

َّ
 ال
َ
ت
ْ
ي
َ
ا رَأ
َ
 وَإِذ

ْ
عُد

ْ
ق
َ
 ت
َ
لَ
َ
 ف
ُ
ان

َ
يْط

ى
 الش

َ
ك
ى
ن
َ
سِي

الِمِيْ َ 
َّ
وْمِ الظ

َ
ق
ْ
رَىٰ مَعَ ال

ْ
ك
ِّ
 الذ

َ
عْد

َ
 . 68(( الأنعام: ب

؛ وإنما هو كتابة علمية لبث الوعي وتعميم المعرفة. تنبيه:   هذا المقال ليس بحثا علميا بالمعنى الأكاديمي

القرآن مما حباها الله عز وجل من صفات   أنهم يجردون عربية  ؛  ى العصريي  ى  اللغويي  الاعجاز الإلهية و من غرائب بعض 

ي  ... تركيبية وأسلوبيةنحوية و بخصائص لفظية و   والتفرد 
ي  اللسان غي  لسان يستحيل إيجادها فى    . العرب 

ى  ذلك   اللغويي  أولئك  بنفس    يصفونأن  ى  المبي  الكتاب  مبتكر    التوصيفلغة  عن  الموروث  العصرية    تاللسانيااللغوي 

ي "كتابه اليتيم" )درس اللسانيات العامة  دي سوسي  السويسري  
   الكتاب الذي   (؛فى

 
  أي على ؛  ط على صفحاته سطرا لم يخ

ى من نة مكو  ال من الإشارات المتجانسة"نظام  اللغة أن ؛ وجهي  ى ؛ لا يمكن  الكاغد  وجهي ورقةككوجهي قطعة النقود أو    اثني 

... اللغة    أن  وعلى  ... اعتباطية  وأن العلاقة بينهما ؛  : دال ومدلولالفصل بينهما  وعلى أن الإنسان الأول لم    منتوج اجتماعي

ي الطبيعة هائما على وجهه يصرخ ويصيح  يكن ناطقا 
ي وقعت    إلى غي  ذلك من الخزعبلات  1"... !!! وإنما كان يعيش فى

الن 

ي ذلك المؤلف
ى دفن   ... بي 

ن الأعباء الإيديولوجية الغربية؛ هو أن لغة القرآن لا يمكن قياسها بمقاييس اللسانيات  عإلى أن الحقيقة العلمية المجردة  

ي 
 .3؛ بينما القرآن العظيم هو كلام خالق البسر  2دراسة كلام البسر  ل ما أسست إلا العصرية الن 

ى ؛ نحن أمام فةالصِر  اللسانيةفمن الناحية  ي شديد لغتي 
؛  والخللالزلل و  النقص من  ةمعصوم؛ ةأزلي ةربانيهما ولاأ التباين؛  ب 

ي  ه؛ ةحادث  ةوثانيهما إنساني ي آدم من  كل  ا يعي 
ي بنى  اء. النقائص والأخطاء... والفنما يعي 
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ي منتهاها؛ هي أن المقارنة  
الخالق    صفات  من أصلها مستحيلة؛ حيث أنه كما يستحيل مقارنةلأجل التسوية  فالقضية فى

ى المخلوق صفات ب ا ؛ ي   . بكلام العباد  الله ؛ فيستحيل أيضا مقارنة كلام تعالى الله عن ذلك علوا كبي 

 وهل المقارنة إلا أحد أكي  أدوات التحليل والدرس اللغوي؟
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ي حاولت  
أبى ي زمننا جمة؛ 

العجائب، والعجائب فى اللغويات مسن  الدكاترة )بروفيسور    الأساتذة  مناقشة أحد مرة  ومن  ي 
فى

ي الجزائر(
ي أعرق جامعة فى

لأن اللغة نظام  قال:  ؛ حيث كان يريد إقناعي أن لغة القرآن مثلها مثل أي لغة أخرى؛  العربية فى

!! ولما بدأت ي  لغوي كما قال دي سوسي 
ح له إعجاز القرآن واختلاف العربية بنت عدنان عن سائر لغات بنى أحاول أن أش 

 وكأن به مس شيطان! وتضجر... الإنسان... تضايق بشدة واغتم 

والغربية   الفرنسية  اللسانيات  ي 
فى البحث  بحبه  المعروف  زملائه؛  ى  بي  القدير  الأستاذ  ى    والمشاركةوهذا  الباحثي  مع 

ى  ي من قبل تأثره بالثقافة الفرنسية... وما أدراك ما الثقافة الفرنسية؛ باستعمال لغة تخصصه؛ العربية  الفرنكفونيي 
؛ إنما أوب 

 ... وتمكنه من قلب المتفرنس محوه بعد تغلغله المستعصي من الطراز بحتة؛ فهي ثقافة إيديولوجية 

 
1   ، دينان دي سوسي  ص: ،  1999،  وط. تلانتقيت، بجاية  ،98 ،25ص:   ، 1995،  ، باريسط. بايو ، النسخة الفرنسيةدرس اللسانيات العامة،  في 

 . 12ص: ، باريس، 2012ط. أرمان كولان،   ، المعجمية،سلمانيان-صنيكلا إينو ؛ و 157، 107
ي بحلقاتها   2

ادة؛ انظر غي  مأمور؛ مقالن  ى
ي بإطلاق"الثلاث "للاسي 

اللسانيات العصرية علَ النص القرآب  ي استحالة تطبيق 
 
العلم    على موقعي   ف

  / https://scienceetpratique.com/13455-2والعمل: 
ي  3

نظر مقالن  ي مدى صحة لفظ 'ترجمة القرآن'"" ي 
 
:  ف ي

   https://t.me/Linguistiqueetislam/699على قناب 

https://scienceetpratique.com/13455-2/
https://t.me/Linguistiqueetislam/699
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ي أسجل هنا ملاحظة مهمة وهامة؛ وهو أن اللغة الفرنسية؛  
؛ ومن أراد  ؛ وهي ماسخةلغة إيديولوجية بحتة أيضا  هي  وإبى

الاستعمارية   بلغة بريطانيا ثم ليقارنها   ؛ولغاتها وثقافاتها   علاقة لغة فرنسا بمستعمراتها القديمة  فليتأملالدليل على ذلك؛ 

ي مستعمراتها هي أيضا  مثلا؛
ية؛ فى ى  4؛ فسيتضح له الفرق جليا... الإنجلي 

الجمع والت و  البحث  سوية  ليعلم من يريد  ي 
ى  فى ي المبي  العرب  اللسان   

ى بِيْ ٌ ))بي  مُّ  ٌّ ي رَب ِ
َ
 ع
ٌ
لِسَان ا 

َ
ٰ ذ
َ
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ى  ي بلغت إلى عامنا هذا أجمعي 
ما سيقوم به    ىلسان؛ أنه رام المحال من الطلب؛ وأن قصار   7200أكير من    (2025)  ؛ والن 

ي "أبحاثه"  
ي آخر صومه  لا ينال شيئا ثم    ... كالصائم الرافث؛ الذي يجهد نفسه بالجوع والعطش  أن يكونلن يتعدى  أنه  فى

 ... فى

ي من أبحاثه  
ة؛ بسبب ر الوز الإثم و   ما معهو   والنصب؛  التعب  سوى فكذلك هي حال ذلك الباحث؛ لن يجنى ي أحيان كثي 

؛ فى

له و   من البداية.  فيها  فصلقد لقضية إن اجراءته على كلام الله؛ فتقوُّ

، صلى الله عليه وسلممعجزا  قال الله تبارك وتعالى   ي ي المعاصرين للنن  ؛ ومن جاء  عهم شهداؤهمم؛ و فطاحل اللسان العرب 

ي  هم  بعدهم  
ى فى ٰ  ))   ينادوا للتحديمن أن  منهم بمراحل  أقل  ؛ هم  البيانمن أهل اللغة والتفيى
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ي لا تتغي  مهما تغي  الزمن وتقدمت العلوم؛ فإن  المطلقة  ، إلى ما هنالك من النصوص الن 
؛ الن 

 .  القرآن العظيم معجزة خالدة؛ والمعجزة لا تقاس بمقاييس البسر 

 الله: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 

ا لهم، وتحديًا لأقوامهم " 
ً
؛ تأييد ى  تعالى على أيدي الأنبياء والمرسلي 

جْريه الله   للعادة، ي 
ٌ
 5."المعجزة: أمرٌ خارق

 الحافظ ابن حجر رحمه الله: قال 

ي أسلوبه وبلاغته وأخباره بالمغيبات، فلا يمر عصر من الأعصار  القيامة،ومعجزه القرآن مستمرة إلى يوم "
وخرقه للعادة فى

ء مما أخي  به أنه سيكون يدل على صحة  ي
 6".دعواهإلا ويظهر فيه ش 

 قال العلامة السعدي رحمه الله: 

وكيف يقدر المخلوق من تراب، الناقص من جميع الوجوه، الذي ليس له علم ولا قدرة ولا إرادة ولا مشيئة ولا كلام ولا  "

كمال إلا من ربه، أن يعارض كلام رب الأرض والسماوات، المطلع على سائر الخفيات، الذي له الكمال المطلق، والحمد  

ا، والأشجار كلها أقلام، لنفالمطلق، والمجد العظيم، الذي لو أن البحر يم
ً
المداد، وفنيت    د ده من بعده سبعة أبحر مداد

 .الأقلام، ولم تنفد كلمات الله

ي  
ء، فى ي

ي لا يماثله فيها أحد، فليس كمثله ش 
ي أوصافه فكلامه من أوصافه، الن 

 لله فى
ً
ى مماثلا فكما أنه ليس أحد من المخلوقي 

 .ذاته، وأسمائه، وصفاته، وأفعاله تبارك وتعالى

من   واختلقه  اه على الله  افي  عليه وسلم  ا صلى الله 
ً
أن محمد المخلوق، وزعم  بكلام  الخالق  عليه كلام  اشتبه  لمن  فتبًا 

 7." نفسه

 
ي )باللغة الفرنسية(،   4

ي رسالن 
ي الجزائر فى

بن باديس: إمام علم    الحميد عبد  وقد بينت شيئا من الجرائم اللغوية والثقافية للاستعمار الفرنسي فى
 ، بجاية. 2017، ط. دار العلم والعمل، وهدى وإصلاح

ي الدين أحمد بن تيمية،   5
 . 311/ 11 : جموع فتاوى ابن تيميةم تق 

ي بن أحمد بن حجر  علىي  6
 . 70/ 9 شَح صحيح البحاري،تح الباري ف، العسقلابى

ي تفسيْ كلام المنان تيسيْ الكريمعبد الرحمن السعدي،  7
 
 . الرحمن ف
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؛ وعند التأمل   ومن أقبح الاشتباهات؛ ولا ريب؛ أن يعمد الدارسون إلى تحليل كلام الله باستعمال وسيلة تحليل كلام البسر 

والنظر يعي الواحد منا أن دي سوسي  كان أعقل وأعلم من أن يدعي أن العلم الذي وضعه يصلح لدراسة كلام الخالق... فما  

ى العرب أن  ده أولئك اتخذوا علما وضعيا أرضيا ماديا أداة لتفسي  كلام الله العلىي القدير؛ فخاضوا فيه بمفاهيم    الباحثي 

ي  أومصطلحات ما أنزل الله بها من سلطان؛ لم يعلمها لا سلف ولا خلف؛ ممن يعلم ب  وأبعاد 
ن لكتاب الله سبحانه حرمة فى

ي النفوس  ،القلوب
ي اللسان  ،ورهبة فى

ى الذي يزيل الشكظلمات  ؛ فهو النور الذي يبدد  وحلاوة فى ؛ فكيف  الجهل، واليقي 

 بالكتاب أصلا؟  ونلا يؤمنومن بعده وارثوه؛ ه  واضع   ؛بقانونللنور أن يدرس 

على المعنى الموروث عن اللسانيات العصرية؛  لغويا وخطابيا  حجة دامغة على أن لغة القرآن ليست نظاما  السالفة  فالآيات  

وإنما هو كلام إلهي خارج عن التصنيف اللغوي المعتاد؛ الذي تحلل به اللغات العالمية؛ وهنا يكمن ش الاعجاز؛ لاستحالة  

 . المقارنة والقياس

ي  
ي عدم استعمال الأدوات نفسها فى

ي اللغات؛ رد عليه بأن عدم التسوية يقتصى
ى لغة القرآن وباف  ومن ادع أنه لا يسوي بي 

ى المتشابهات. التحليلالدراسية و  ى المتفرقات، ولا يفرق بي   ؛ والعاقل لا يجمع بي 

ي الأذهان أن تكون اللغ
كتمل  ي ي لم  ذ)وال  اتاللغ  مكون علي؛ ثم  والمضاهاة  والمساواةعاجزة عن المسايرة    اتفكيف يصح فى

ئ عن اللغ ؛(ولو ادع من ادع أنه اكتمل وانته...  بعد     المعجزة؟!  ة القرآندراسة لغعلى  ا قادر  ات العاجزة الناش 

ي أن تكون أدوات الدرس  يصحوما دامت المساواة منتفية؛ فهل 
   ؟هي هي اللسابى

 . مسبقا  الأدوات غي  مواتية والبدايات غي  صحيحة؛ فلا تسأل عن النتائج والنهايات؛ فالجواب معلوم أنما بو 

ي منهجية البحث وال 
 . عليل؛ ترفضه العلوم كلها توهذا خطأ فى
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ى على كتاب الله  أقصد    ؛عصرنا   بي ئي 

الولادة غي  الطبيعية لكتاب دي  "بعد    تمتإنما    ؛العظيمالمجي 

قية  سر  ن  بعد تتابع  لِكت ظلماتها ح  تلاطمت أمواجها و ؛ ثم  "سوسي   اع آليات ومناهج و أخرى   كتب وأبحاث غربية وش    اخي 

ي    ح كلام البسر  علمية   جل    كلام اللهلتحليل  ذريعة    ؛لا يرعاه قدره  ؛متجاش على كتاب الله  كل لغوي غوي؛ فاتخذها  لتسر 

 . ؛ رب البسر  وعلا 

ى وصف مسلم عالم باللسانيات  يغس يست وإلا فكيف بربك  نظام لغوي؛ مثله مثل سائر الأنظمة    ا على أنه لغة الكتاب المبي 

ي البحث انطلاقا من هذا المبدأ  اللغوية؟! 
 الفج!  ويبدأ عمله فى

، ولكن أن يجرء   ى ى والنصرانيي  قي  ى الملاحدة والمستسر  ي الآخرة من اللغويي 
ولقد رأينا من يدعي ذلك من الذين لا خلاق لهم فى

 . ي  
 
ي مسلم ومتخصص؛ فإنها والله لإحدى الك  على هذا الظلم عرب 

ا منهم   ى كثي 
بقانون  في  ي 

القرآبى النص  آياته وخطاباته وأوامره ونواهيه  يات؛  اللسانحكم على  ووعده ووعيده  يخضعون 

لفهم    ،وأطروحات... إلى نظريات  وإعجازه  بلاغتهنظمه و وتراكيبه وأساليبه و  الغرب  عتها عقول  وآراء ومصطلحات اخي 

ي معرفة أنظمتها؛ ولأجل المقارنة والقياس ودراسة تاري    خ اللغات وأصولها وأصواتها  
لغاتهم؛ سعيا لسي  غوارها والتعمق فى

 ... وميلادها وموتها  وحروفها وكلماتها 

ى أنفسهم   ى الغربيي  يحللون نصوص التوراة والإنجيل؛ فهم يدرسون    عندما (؛  ب منهم)أهل الكتاهذا مع العلم أن اللغويي 

جمة؛ أما النصوص الأصلية )صحف إبراهيم وتوراة موش عليهما السلام(؛   فالعلماء  إليها؛    لهم   فلا سبيلالنصوص المي 

ى أيديهم للتوراة؛ كتب ت بأيدي مختلفة وعي  أزمان  يعلمون أنها مفقودة؛ ومن زمن سحيق... وقد قيل أن أقدم نسخة بي 

ى  ألفتمتطاولة؛  ي الله موش عليه السلام...   بمئات السني   بعد نن 

النظريات والمصطلحات والأدوات   تلك  ي جلدتنا يسلطون 
بنى أقوام من  المادية  فما بال  العصرية  على كتاب الله  اللغوية 

ى  سبحانه ي المي     ؟! العرب 

أ إليك من ذلك. ف  اللهم إنا ني 
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 وكتب/ أخوكم: د. أبو فهيمة عبد الرحمن عياد

ي علوم اللسان 
 - الفرنسية باللغة   -أستاذ محاصرى فى

ي الفرنسية
ي الألفاظ الإسلامية فى

 مختص فى
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